
قمة شانغهاي للتعاون
»رهانات التوافق وفرص الاستجابة«

د. عبد الرزاق غراف



www.grc.net

ــي عشــرين مــن قادتهــا انعقــدت بالأمــس  بحضــور حوال
فــي  للتعــاون  شــانغهاي  لمنظمــة  الســنوية  القمــة 
ظــل  فــي  القمــة  جــاءت  وقــد  الصينيــة،  »تيناجيــن« 
ظــروف دوليــة وإقليميــة اســتثنائية بالنســبة لكثيــر مــن 
أعضائهــا علــى كافة المســتويات السياســية والعســكرية 
فــي  روســيا  بوضــع  بدايــة  والتجاريــة،  والاقتصاديــة 
حــرب أوكرانيــا وليــس نهايــة بوضــع كبــرى اقتصاديــات 
المنظمــة كالصيــن والهنــد فــي الحــرب التجاريــة، فــضلا 
علــى ارهاصــات عــودة المواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل.

تعتبــر منظمــة شــانغهاي للتعــاون احــد اكبــر التكــتلات 
الإقليميــة الفاعلــة فــي النظــام الدولــي، وهــي التــي 
خمــس  اكبــر  مــن  اثنيــن  علــى  عضويتهــا  فــي  تحتــوي 
اقتصــادات عالميــة، وهمــا الصيــن ثانــي اكبــر اقتصــاد 
كمــا  عالمــي،  اقتصــاد  اكبــر  خامــس  والهنــد  عالمــي 
تحتــوي علــى اربــع قــوى نوويــة وهــي روســيا والصيــن 
تحتــوي  عضويتهــا  مجمــل  وفــي  وباكســتان،  والهنــد 
هــم  رســميين  أعضــاء   10 علــى  شــانغهاي  منظمــة 
الصيــن وروســيا والهنــد وباكســتان وايــران وبيلاروســيا 

وكازخســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان وأوزباكســتان، 
لأعضائهــا  سياســي  الجيــو  الانتشــار  لهــذا  وبالنظــر 
تنطــوي  كمــا  الأوراســي،  بُُعدهــا  المنظمــة  تســتمد 
عضويــة المنظمــة علــى 16 عضــو مراقــب، وتســتحوذ 
المحلــي  الناتــج  اجمالــي  مــن   %23.5 يناهــز  مــا  علــى 
العالمــي فــي حيــن تغطــي عضويتهــا قرابــة 50% مــن 

المعمــورة. ســكان 

بينيــا حاولــت القمــة اثبــات اقصــى مســتويات التماســك 
الذاتــي بيــن أعضائهــا علــى اخــتلاف تناقضاتهــم، وذلــك 
اســتنادا الــى مــا يجمعهــم لا الــى مــا يفرقهــم، وهــو 
مــا ظهــر جليــا مــن خلال تقــارب الضــرورة بيــن الصيــن 
والهنــد بعــد خمــس ســنوات مــن الجفــاء وبالضبــط منــذ 
مواجهــات 2020، الــذي جــاء تحــت وطــأة حــرب دونالــد 
مظاهــر  باقــي  عــن  فــضلا  عليهمــا،  التجاريــة  ترامــب 
التناقــض التــي ظهــر جلّّيــا حــرص الجميــع علــى تناســيها 
أو اقلــه تأجيلهــا لغايــة تجــاوز الظــروف الراهنــة التــي يمــر 

ــع. بهــا الجمي



عليــه  أطلــق  مــا  اعتمــاد  تــم  القمــة  مخرجــات  ضمــن 
»اســتراتيجية التنميــة العشــرية« لتطويــر المنظمــة فــي 
كافــة مجــالات الاهتمــام المشــترك، وبمــا يوفــر ســبل 
تحقيــق الاســتقرار والــسلام والتنميــة والازدهــار فــي 
كافــة الحيــز الجيــو سياســي الــذي تغطيــه المنظمــة، 
تأسســت  اجلهــا  مــن  التــي  الأهــداف  ذاتهــا  وهــي 
المنظمــة قبــل أكثــر مــن عقديــن، ايــن ســاهمت فــي 
ترســيخ الابعــاد السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة التــي 

قامــت عليهــا ومــن اجلهــا المنظمــة.

»عالــم متعــدد الأقطــاب« كان هــو الآخــر مــن ضمــن 
المنظمــة  أعضــاء  أجلهــا  مــن  رافــع  التــي  المطالــب 
وبخاصــة الكبــار منهــم، انطلاقــا ممــا يوفــره هــذا النهــج 
حســب  ســيفضي  تــوازن  الدولــي،  للنظــام  تــوازن  مــن 
المنظمــة الــى المزيــد مــن الاســتقرار والامــن والــسلام، 
وان كان هــذا المطلــب يدخــل فــي خانــة المعتــاد ضمــن 
الظــروف  أن  إلا  للمنظمــة،  ســابقة  قمــم  مخرجــات 
الدوليــة الراهنــة والتحــولات المتســارعة التــي يشــهدها 
العالــم فــي حالــة هــي الأقــرب الى نموذج الحــرب الباردة 
غيــر المســتندة للبعــد الأيديولوجــي، يُُضفــي جديــة أكبــر 
حــول مــدى مصداقيــة الدعــوة لعالــم اكثــر تعــددا ومنــه 

ــا. اكثــر اتزان

رغــم أن البعــض يصنفهــا ضمــن المنابــر العالميــة التــي 
تحتاجهــا الصيــن لإبــراز عضلاتهــا امــام الغــرب وهــي التــي 
الضخــم  العســكري  الاســتعراض  خلال  رئيســها  صــرّّح 
الــذي جــاء علــى هامــش القمــة بســاعات بأنهــا »قــوة 
أعضــاء  جــلّّ  أن  الحقيقــة   أن  إلا  ايقافهــا«،  يمكــن  لا 
تحــت  الحاصــل  التقــارب  مــن  مســتفيدون  المنظمــة 
مظلتهــا، بدايــة بالقــوى الكبــرى كالصيــن التــي تحــاول 
ترســيخ التكــتلات الإقليميــة والدوليــة التــي تســير فــي 
فلكهــا فــي مواجهــة محــاولات الاحتــواء الأمريكــي لهــا، 
وهــذا لــن يكــون الا عبــر بنــاء شــبكة مــن المصالــح مــع 
باقــي القــوى وبخاصــة روســيا التــي تهــدف إدارة دونالــد 
اغــراءات  عبــر  الصينــي  الفلــك  مــن  لســحبها  ترامــب 
التســوية فــي أوكرانيــا، مــرورا بالهنــد التــي نالهــا نصيــب 
مــن عاصفــة ترامــب الجمركيــة مــا جعلهــا تتناســى مؤقتــا 
خلافاتهــا مــع الصيــن وهــو مــا علــى الصيــن اســتيعابه.

 الــى جانــب القــوى المتوســطة فــي المنظمــة كإيــران 
التــي تحــاول اعــادة ترتيــب أولويــات تحالفاتهــا بعــد مــا 
افرزتــه حــرب 12 يومــا، او حتــى دول مثــل باكســتان التــي 
تحــاول تحقيــق مكاســب إضافيــة بعــد الجولــة الأخيــرة 

مــن الحــرب المحــدودة مــع الهنــد، فــضلا علــى باقــي 
أيــن تحــاول كل  المكونــات الأوراســية فــي المنظمــة، 
دولــة منهــا تحقيــق اقصــى مســتويات المزايــا فــي ظــل 
حالــة الاســتقطاب التاريخــي التــي تمــر بهــا منطقــة آســيا 
إعــادة  نحــو  اســتثنائيا  تدافعــا  التــي تشــهد  الوســطى 
رســم تراتبيــة النفــوذ فــي ظــل تداخــل مصالــح اللاعبيــن 
المتحــدة  والولايــات  والصيــن  كروســيا  التقليدييــن 

وتعاظــم نفــوذ لاعبيــن اقليمييــن كتركيــا وإســرائيل.  

البنيــة المؤسســاتية الدوليــة الراهنــة وفــي مقدمتهــا 
الأمــم المتحــدة ومنظومتهــا القانونيــة الدوليــة، هــي 
الأخــرى مواضيــع نالــت اهتمامــا واضحــا فــي مخرجــات 
التــي شــددت علــى أهميــة الالتــزام  قمــة شــانغهاي، 
ومبادئــه  الدولــي  والقانــون  المتحــدة  الأمــم  بميثــاق 
الرائــد  والــدور  الــدول  بســيادة  تعلــق  فيمــا  وبخاصــة 
للأمــم المتحــدة فــي مختلــف الملفــات الدوليــة، فــي 
إشــارة ضمنيــة الــى العقيــدة الحمائيــة الانعزاليــة التــي 
علــى  انعكســت  والتــي  ترامــب  دونالــد  إدارة  تتبناهــا 
حــدود وطبيعــة الأدوار المنوطــة بالمؤسســات الدوليــة 

تهميشــها.  مــن  وزادت 

مصالــح وتناقضــات »حــدود التبايــن والتوافــق داخــل 
شــانغهاي«:

منظمــة  قمــة  تشــكّّل  الاســتراتيجي  المســتوى  علــى 
شــنغهاي فرصــة أخــرى لإعــادة ضبــط الحــدود الدنيــا مــن 
معادلــة التــوازن المــرن مــع القطــب الأمريكــي الأوحــد، 
أعضــاء  بيــن  التقــارب  تعــزّّز  مخرجــات  أي  أن  فالثابــت 
المنظمــة وتقليــص فجــوة تناقضاتهــم، وبقــدر مــا يوفّّــر 
ذلــك مــن مســاحة للمنــاورة امــام الضغــوط الامريكيــة 
وبخاصــة التجاريــة منهــا، بقــدر مــا يعزّّز مــن موقع اقطاب 
المنظمــة فــي صــراع النفــوذ العالمــي مــع الغــرب، رغــم 
ــن حــدود  ــة بي ــة الموازن ــن النســبي فــي حتمي ــة التباي حال
مــع  العلاقــة  وبيــن  المنظمــة  داخــل  البينــي  التقــارب 
ــه الغــرب  ــات المتحــدة، فذات الغــرب وبخاصــة مــع الولاي
وذاتهــا الولايــات المتحــدة يعــدّّان ويبقيــان اكبــر الشــركاء 

التجارييــن لمعظــم القــوى الكبــرى داخــل المنظمــة.

ومــن هــذا المنطلــق تتضــح مــدى حــدود التشــابك بيــن 
أدوار كل طــرف، فالبنســبة لروســيا وبقــدر جموحهــا نحــو 
تعزيــز الشــراكة الاســتراتيجية مــع الصيــن بقــدر مــا تنظــر 
النحــو  علــى  المتحــدة  الولايــات  مــع  التقــارب  لحتميــة 
الــذي يعــزز موقعهــا فــي أي تســوية منتظــرة للملــف 



www.grc.net

الراغبــة  للصيــن  بالنســبة  المعطــي  وذات  الاوكرانــي، 
فــي شــدة فــي كســر الجمــوح الأمريكــي لإســتقطاب 
روســيا خــارج الفلــك الصينــي إلا أنهــا لا ترغــب فــي رؤيــة 
روســيا قويــة علــى النحــو الــذي يجعلهــا الطــرف الأكثــر 
والملفــات  الثنائيــة  علاقاتهمــا  فــي  للمزايــا  تحقيقــا 
التــي تجمعهمــا، خاصــة بالنظــر لمــا حققتــه الصيــن مــن 
مكاســب جــرّّاء اللجــوء الروســي لهــا كبديــل حتمــي فــي 
ظــل ضغــط الصــراع فــي أوكرانيا وحزم العقوبــات الغربية 
علــى الاقتصــاد الروســي، إلا أن البديــل الصينــي كانــت له 
ــار رغــم  تكاليفــه بالنســبة لروســيا، أيــن دفعهــا هــذا الخي
مزايــاه إلــى التنــازل عــن حجــم ليــس باليســير مــن نفوذهــا 
إنــه  بــل  التاريخــي فــي آســيا الوســطى لصالــح الصيــن 
ذات المُُعطــى الــذي ســمح للصيــن للدخــول لقطاعــات 
فــي الاقتصــاد الروســي كانــت ممنوعــة عــن الاســتثمار 

الاجنبــي.

أن  تعلــم  التــي  الهنــد  علــى  ينطبــق  المنطــق  ذات 
التجــارة  ملــف  حــول  الامريكيــة  الإدارة  مــع  لخلافهــا 
حــدود، فــي مقابــل أن شــراكتها الاقتصادية والعســكرية 
مــع روســيا هــي محــدد ثابــت وتاريخــي ولا يمكــن التنــازل 
عنــه، والاهــم مــن كل هــذا بالنســبة للهنــد هــو أن حــدود 
التناقــض مــع الصيــن يجــب أن تضبــط رغــم منــاخ التنافــر 
الســائد لجملــة مــن الأســباب والتــي ازدادت فــي ضــوء 
الــدور الصينــي مــن وراء الســتار فــي جولــة النــزاع الأخيــرة 

مــع باكســتان.

فــي مقابــل ذلــك تقــف أنمــاط اخرى مــن التناقض عصية 
امــام قــدرة المنظمــة علــى تجاوزهــا، علــى غــرار حالــة 
الــذي ورغــم  باكســتان والهنــد،  بيــن  المبيــن  التناقــض 
أن اجتماعهمــا تحــت مظلــة المنظمــة إلا أنــه ليــس مــن 
المتوقــع أن تنــال هــذه العضويــة المشــتركة للطرفيــن 
التناقضــات  وطبيعــة  حــدود  مــن  التكتــل  هــذا  فــي 
القائمــة بــل إن فــرص التقــارب تكــون معدومــة فــي هــذا 
الشــأن، ومنــه فــإن الحــدود الدنيــا التــي يمكــن تصورهــا 
هــو الــدور النســبي الــذي قــد يقــوم بــه بعــض الأعضــاء 
الآخريــن فــي ضبــط الواقــع الراهــن المتــأزم بيــن البلديــن 
حتــى لا ينفجــر مــرة أخــرى علــى النحــو الــذي قــد يــؤدي 
الــى صــدام بيــن القوتيــن النوويتيــن وبمــا يجّّــر المنطقــة 
برمتهــا نحــو الصــراع وبالتالــي يرهــن مســتقبل التكتــل 
ــه، خاصــة فــي ضــوء طبيعــة حلفــاء الطرفيــن مــن  بأكمل
التــي  فــي منظمــة شــانغهاي، وهــي  الأعضــاء  باقــي 
تقــف  حيــث  الثنائيــة  الاســتقطابات  مــن  حالــة  تشــهد 
الصيــن كحليــف اســتراتيجي لباكســتان فــي حيــن تقــف 

روســيا كحليــف اســتراتيجي للهنــد، مــا يجعــل مــن توفيــر 
ســبل تغذيــة هــذا الاســتقطاب هــو فــي الواقــع مــن 

عوامــل الحــد مــن فاعليــة المنظمــة.  
  

 مصلحــة مشــتركة جامعــة فــي ظــل حــرب ترامــب 
التجاريــة:

التبايــن  حــدود  مــن  آنفــا  إليــه  التطــرّّق  تــم  مــا  رغــم 
والتوافــق داخــل المنظمــة إلا أن الثابــت أنــه وفــي ظــل 
الظــروف الدوليــة والراهنــة ومــا يســودها مــن تحــولات 
متســارعة فــإن حالــة مــن شــبه الاجمــاع تســود داخــل 
المنظمــة علــى ضــرورة تقديــم رهانــات التوافــق علــى 
ومؤقتــا،  ذلــك ظرفيــا  كان  لــو  حتــى  التبايــن،  مبــرّّرات 
علــى النحــو الــذي يحقّّــق للجميــع جملــة مــن المزايــا لــم 
يكونــوا ليحقٌٌّقوهــا خــارج اطــر المنظمــة، وفــي مقدمــة 
هــذه الدوافــع الجمــوح الأمريكــي الراهــن مــن اجــل فرض 
منطــق القــوة المهيمنــة والمســيطرة علــى الاقتصــاد 
الانعزاليــة  دافعيــة  تحــت  الدوليــة  والتجــارة  العالمــي 
المؤسســين  الآبــاء  عقيــدة  مــن  المنبثقــة  والحمائيــة 
التفاهمــات  اشــكال  أي  عــن  وبعيــدا  أولا«،  »أمريــكا 
التــي تفضــي عــادة لتقاســم الأعبــاء والمكاســب علــى 
أي  مــن  العالمــي  الاقتصــاد  يحمــي  بمــا  ســواء  حــد 
هــزّّات ترقــى أحيانــا لمســتوى الازمــة، خاصــة وأن التاريــخ 
الأمريكــي حافــل بمثــل هكــذا توجهــات فجــلّّ الازمــات 
الاقتصاديــة العالميــة منــذ أزمــة الكســاد العظيــم لســنة 

1929 كانــت أمريكيــة المولــد عالميــة النتائــج.

بــدون  الجميــع  طالــت  التــي  التجاريــة  ترامــب  حــرب 
الحلفــاء  علــى  وطــأة  اشــد  كانــت  أنهــا  رغــم  اســتثناء 
لإعــادة  الجميــع  دفعــت  والاعــداء،  المنافســين  قبــل 
الحســابات انطلاقــا مــن المزايــا المرتقبــة مــن وراء تــدارك 
بشــكل  انعكــس  قــد  ذلــك  كان  وان  التباينــات،  حــدود 
مباشــر علــى جــدول اعمــال قمــة شــنغهاي إلا أن الثابــت 
أن المرحلــة المقبلــة ستشــهد حتمــا إعــادة صياغــة جزئيــة 
للإدراك الاســتراتيجي لــدى أعضــاء المنظمــة وبخاصــة 
هــو  مــا  حــول  التوافــق  قاعــدة  مــن  انطلاقــا  الكبــار 
متوافــق عليــه وتحييــد مظاهــر التبايــن ولــو الــى حيــن، 
علــى النحــو الــذي يعــزّّز مــن فــرص الاســتجابة للتحديــات 

المشــتركة التــي تطــال الجميــع دون اســتثناء.   

باحث أول بمركز الخليج للأبحاث
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